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تواصل الولایات المتحدة سعیھا لتعزیز قدرات الجیش الأوكراني بغیة مقاومة الغزو الروسي ولم لا صده حیث دفعت بحزمة مساعدات عسكریة جدیدة قالت تقاریر إعلامیة إنھا ستشمل 
تزوید الجیش الأوكراني بمسیرات “سویتش بلید”، ما یثیر تساؤلات حول قدرة ھذا النوع من المسیرات الذي ینضاف إلى بیرقدار التركیة في دعم الجیش الأوكراني على مواجھة الھجوم 
الروسي.واشنطن – مع استمرار الحرب في أوكرانیا وتركیز روسیا على شرق البلاد تواصل الولایات المتحدة محاولاتھا لتعزیز قدرات الجیش الأوكراني من خلال معدات عسكریة من 
شأنھا على الأقل إطالة أمد صموده في مواجھة الغزو الروسي.ویثیر ذلك تساؤلات عن فرص نجاح التحركات الأمیركیة خاصة بعد إدراج الرئیس الأمیركي جو بایدن الدرونز كجزء من 
حزمة الأسلحة المتجھة لأوكرانیا، والتي تم الإعلان عنھا مؤخرا من دون الخوض في تفاصیل حولھا. وصرّح بایدن في معرض حدیثھ عن حزمة المساعدة عموما، بأنھا أظھرت “التزام 
الولایات المتحدة بإرسال أحدث أنظمتنا إلى أوكرانیا للدفاع عنھا”. وأكدت تقاریر إعلامیة نقلا عن مسؤولي دفاع أمیركیین منذ ذلك الحین أن الدرونز المتضمنة في حزمة الأسلحة المزمع 
إرسالھا ستشمل درونز سویتش بلید المسلحة.سلاح مثالییتم إطلاق سویتش بلید من أنابیب، وھي أسلحة تستخدم مرة واحدة وقادرة على إلحاق أضرار جسیمة بقوات الخصم. ویأتي اسم 

ھذه الدرونز (والذي یعني الشفرات) من أجنحتھا التي تشبھ الشفرات التي تظھر عند تشغیل الجھاز، ثم تتحرك مروحتھ الصغیرة.ویرى خبراء وباحثون أن ھذا النوع من المسیرات یكتسي 
أھمیة خاصة لقدراتھا الفائقة في مواجھة خصوم أكثر تسلیحا وأكبر حجما على غرار ما یحدث بین القوات الروسیة والأوكرانیة.وقال الباحث في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 

والدراسات المتقدمة آش روسیتیر إن “درونز سویتش بلید من عدة أوجھ ھي السلاح المثالي لنمط الحرب غیر المتكافئة التي یخوضھا الأوكرانیون، فنموذج 300 من درونز سویتش بلید 
وھو النظام الذي تم إرسالھ على الأرجح إلى أوكرانیا یزن حوالي خمسة أرطال، ویطیر لمدة تصل إلى 15 دقیقة في المرة الواحدة، وھو مصمم لیُحمل في حقیبة ظھر. لذا فإنھ من نواح 
كثیرة یعد النظام التكتیكي المثالي لوحدات المشاة الصغیرة التي تھدف إلى ضرب الخصوم”.وأوضح روسیتیر في ورقة بحثیة أن “ھناك سمة أخرى بارزة وھي سھولة تشغیل نظام سویتش 
بلید، فعملیة إطلاقھ تتم باستخدام نظام تحكم أرضي بسیط للأجھزة اللوحیة”. وتابع “وبعد أن یخرج الدرون من الأنبوب وتنفتح أجنحتھ وتدور مروحتھ لأعلى، یبدأ في الطیران في أي 

اتجاه یبغاه مشغّلھ. ثم یُبث فیدیو مباشر من الدرون إلى المشغّل، بحیث یمكن مشاھدتھ على وحدة التحكم الیدوي. وما إن یتم تحدید الھدف المحتمل، یستطیع المشغَل تعیین ھذا الھدف على 
شاشة التحكم، ثم یسیّر درون سویتش بلید نفسھ بنفسھ في تحدید التوجیھ النھائي وینفجر فوق ھذا الھدف”.ویأتي ذلك في وقت تستمر فیھ المعارك في أوكرانیا، وسط حملة شدیدة من الغرب 

لتحمیل روسیا مسؤولیة “انتھاكات محتملة” في ما یتعلق بقتل مدنیین أوكرانیین في مدینة بوتشا الأوكرانیة، ونفت موسكو صحة المزاعم الغربیة وطلبت التحقیق في “استفزازات” 
ھناك.وتلعب التكلفة دورا كبیرا في ترجیح كفة سویتش بلید على حساب مسیرات أخرى حیث تقل تكلفة ھذا النوع من الدرونز بكثیر عن أغلب الدرونز، بما في ذلك بیرقدار التركیة. 
انتصار مستحیل تعد من الأجھزة غیر المعمرة ومن الوارد استبدالھا. وعرض الولایات المتحدة إرسال 100 درونز من ھذا النوع ھو عرض شدید السخاء، خاصة أنھا من أحدث 
التقنیات، بید أنھ لا یمكن الرھان علیھا للفوز في أي حرب، ولكن ھذه الشحنة قد تكون الأولى من سلسلة شحنات، كشحنات الصواریخ المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات 

والمحمولة على الكتف التي أرسلھا البنتاغون.ورغم المراھنة على مسیرة سویتش بلید إلا أنھ لیس من المرجح أن یصل تأثیرھا على میدان المعركة إلى حد قلب موازین القوى أو تحقیق 
أوكرانیا انتصارا على روسیا التي تعید قواتھا التمركز بشكل یزید الضغط في عدة مناطق مثل ماریوبول وجنوب البلاد.وقال روسیتیر إنھ “على الرغم من مقاومة حكومة أوكرانیا وجیشھا 
الشدیدة، فإن انتصار أوكرانیا ھو أمر شبھ مستحیل، فلا تزال القوات الروسیة تحقق مكاسب مھمة في الجنوب”.لكن قد یكون لھذه المسیرات، إلى جانب الدرونز التركیة الصنع بیرقدار، 
تأثیر خاص على قدرة القوات الأوكرانیة على مقاومة الھجوم الروسي الذي لا یبدو أن شیئا قادرا على إیقافھ بسرعة غیر تدخل مباشر من حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي یرفض بشدة 
ذلك، خاصة وأن ھكذا خطوة ستدخل العالم متاھات مواجھة بین جیوش تمتلك قوة نوویة.ھذه المسیرات لھا تأثیر على قدرة القوات الأوكرانیة على مقاومة الھجوم الروسي الذي لا یبدو أن 
شیئا قادرا على إیقافھ بسرعةوقال روسیتیر إن “الولایات المتحدة وشركاءھا سیستمرون في البحث عن وسائل تٌمكّن القوات الأوكرانیة من الاستمرار في القتال وتجنب الھزیمة الكاملة 
على الأقل، وھي استراتیجیة مبنیة على مبدأ أنھ إذا لم تنتصر روسیا في الحرب، فستخسر. ویتطلب تنفیذ ھذه الاستراتیجیة تزوید أوكرانیا بالأسلحة الأكثر ملاءمة لوضعھا التكتیكي”. 

وأضاف أن “الواقع یخبرنا أن الجنود والمواطنین الأوكرانیین ممن یقاتلون ویدافعون عن أراضیھم ومدنھم أضعف من المھاجمین الروس عددا وعتادا. وھم یعون ذلك جیدا، وھذا ھو سبب 
أھمیة نجاح الھجمات باستخدام درونز بیرقدار لرفع روحھم المعنویة، فضلا عن الأضرار المادیة التي ألحقتھا بالخصم. وقد نشھد في الأسابیع والأشھر المقبلة كُتّاب الأغاني الأوكرانیین 

*وھم یؤلفون أغاني عن سویتش بلید كما فعلوا مع بیرقدار”.*لینك المقال في العرب
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